رعاية الطغو لة و الامو a.s‏ 
فی فاون ای سینا 

ان عبقرية ابن سنا التي أت العام مدذ عشرة قرون بکتاب « القانون 
في الطب » اهي جديرة بالاهشة والا جاب ٠‏ وان الرء ليقف مدهوشا عندما 
بعل أن فى ل يجاوز السادسة عشرة من تمره قد قرأ أ كأر علوم عصره ا فيها 
الفلا والرياضيات والفافة والطب حتى أخذ « فضلاء الطب » ل حل تعبيره 
بقرۋون عليه هذا الع ٠‏ فهو لم بكن طيا في هذه السن سب بل كااٺف 
أستاذا في الطب يتعيد المرضى وببرع في علاجمم يقري التلاميذ ما أفتاس من 
مطالعاته وما استنتج من تجاربه ۰ وما هي إلا سنوٺ قلائل حتی تألق چم 
ابن سينا ولع امه ية تاريخ المرب والشرق فأضصى طبيب الاو ك والامراء 
وسيد الفلاسفة والكاء وأصعاب الفكر ٠‏ 

وبكفى القانون غراً أنه ترجم بكامله الى عدة لغات أجببية ٠‏ 

وف هذا الكتاب الضخم الذي بقع في خمسة أجزاء ترى طب المرب الى 
جانت طب ابقراط وجالینوس ونری تجارب ابن سيدا ومشاهداته الى جانب آراء 
الفرس والدود ونظرياتمم ٠‏ 

وقد نال القانوٺ من الشبرة والرواج ما بنله كتاب غيره في الشرق 
والفرب مما دعا الى عدم الا كيفاء بترجته بل تمد الى شرحه والتعليق عليه ٠‏ 

ومها تعددت الدراسات لوسوعة « القانون في الطب » فامما لن تفا حقها 
لا لان امقائ العلمية التي احتوتما هذه الموسوعة ٠ا‏ زالت تعتبر كذللك بل لاما 
اا تر الوم الى الثأن العظم الذي أحرزته العلوم العرية والى روح الجدد 

س ۳ 
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والابكار اللذين انصفت بها هذه العلوم والي القوة المعنوية التي تض نما ماما 
سد يقد عليه العام العلمي عدة قرويٺ ٠‏ 

ولقد أنى الكثيرون على دراسة نواح_ متعددة من هذا امؤلف اغالد العظع 
ورأيت أن أضيف الى هذه الدراسات دراسة أخرى في نطاق اختصامي وشي : 
المعلقة بتربية الطفل والتوليد وأماض النساء ٠‏ 

لا بد ان يطالع الفصول الاصة هذه الفروع قبل أن > ل متها“ 
من أن بعتبر ظروفا كثيرة منها ان العرف والدين في زمن أبن سينا كانا ولان 
دون أن يستطيع رجل ملاحظة ما برض لباز التتاسلي في الرأة من حالات 
طبيمية أو صرضية “ وأ كثر ما كأن يعرف حول هذا الموضوع يسثند الى 
رواية قابلات توارثن المىنة ء فاذا وجدنا في كتاب القانون كثيراً من ال)علومات 
الصحيحة الدقيةة بالرغم من ذلك فلاا من ثرة ذلاك العةل الواسع الذي 
استطاع من خلال هذه الححب والستائر الكثيفة أن يستقرى الأأصوب منا 
وحص فيها وبقر"ر الصحيح مها ونبد التافه وهو أمس حري" بالا ر كبار 
والاإ جاب ٠‏ 

فابن سينا وغيره من أطباء عصره م يمارسوا أعمال الولادة بأتفسيم بل كانوا 
برشدون القابلات الى ما ييب عله والقابلات هن“ اللوافي کر يقمن بااعەل 
وذلاك هو السب في التباين الواضح في كتاب القانون بين ضا لة تمالم الولادة 
الجراحية وبين انساع الجث في التعالم الطبية والوصفات الختلفة في معا جات شى 
العوارض الطارئة على حالة الولادة ٠‏ 
ما النواحي التي لم تكن ظروف العرف والدين مدع من ملاحظتها وعراقبتها 
فقد حاتی ابن سينا في وصفا' وتبوبما والتعمق في دراسچا وهو ما شېد له به 
مورخو الطب في الفرب من قدماء ومعاصرين فقد قال « دوفرين عصعاهإ رم( » 


في کتابه ( تارج فن التوليد عبر العصور ) في الصفحة ٠۲‏ : ( اث من أم 


۳ رعابة الطفولة والا مومة في قانون أبن سينا ) 
ميزات ابن سينا في كتابه « القانون في الطب » التدظي والوضوح اللذين تتعلى 
بها دراساته ٠‏ فتعاليه المتعلقة بالعناية بالوليد وبالاررضاع والفطام جيدة جداً 
کا ان حفظ ححة الحامل ٠وصوفة‏ وصتاً حا ) ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من مقاطع ننتخما فيا بلي : 
ببيحث التعلم الأول من الجزء الأول من القانون في « التربية » ويشتمل 
الفصل الأول من هذا التعليم على « تدبير المولود کک بولد الى أن يض» 
وفيه سرد مسب للعثاية الواجب توفيرها لمولود حديًا : يقول أبن سينا : 
« وأما المولود المعتدل ازاج اذا ولد ٠٠١‏ يجب أن يبدأ أول شيء بقطم 
مسرته فوق آربع أصابع وترإط إصوف اي فةل فا اط ۰۰ ووضع ابه 
خرقة مغموسة بالزرت ٠. »٠٠١‏ 
٤‏ يذ .ك غسل جسمه وإابأسه والتقطير في عينيه نظف ريه فيةول : 
« ادر الي ليح بدنه اء المح الرقيق لقصاب بشرته وتقوى جلدته ٠٠٠‏ 
م نفسله اء فاتر وندتي "خرية ٠٠١‏ ونقطر في عينيه ٠٠١‏ واذا أردتا أن نقمطه 
أب أن تبداً القابلة وس أعضاءه بالرفق ٠٠١‏ م تفرش بدبه وناصق ذراعيه 
بر کبنیه وتعممه أو تقلذسه بقلنسوة مندمة فل راه وتاوهه في بات «متدل 
المواء ليس ببارد ولا حار ٠٠١‏ وجب أن بكون إحامه بالاه المعندل صقا 
وبائاء الى الرارة الغير اللاذعة شتا ٠٠١‏ وقد يجوز أن بغسل في اليوم تين 
أو تلائة ٤ ٠.٠.٠‏ تفشفه رقة ناتمة ومسحه بالرفق م ۰ بصب سيف خرقة 
وبقطر ي آنه الزبت العذب» ٠‏ 
واذا انتهى من تميئة المولود الطفل تك في الفصل الثاني على طربةة إرضاءه 
وعلى الابن وسراجه ويله الغذائية ونقعطف من هذا الةصل السطور الا تة 
اقتا العلمية : 


شو كت القنواني ۳1۳ 


أا « كيفية ارضاعه وتغذبته جب أن برض ماأمكن من ابن أمه فانه 
أشبه الاأغذية ٠٠١‏ يوهي مااساف من غذائه وهو قي الرحم ٠٠١‏ فو أقبل 
لذلاك وآلف له حتى أنه صح بالتربة ان إلقامه حلة أمه عظيم النفع جدأ في 
دفع ما پۇذبه ۰۰۰ فان منع عن إرضاع امن والدته مانع من ضعف أو فاد انیا 
أو ميله الى الرقة فينبغي أن بختار له مرضمة على الشرائط التي نصغبا : إمضها 
في سيا وبعضپا في نها وبعضما في أخلاقا وبعضا في هيئة لديا وبعضما في 
كيفية لبنها وبعضبا في مقدار مدة ما بينما وبين وضما وبمضما من جس مولودها 
واذا أصدت شرائطما قوب أن ياد غذاؤها أجمل من المنطة ٠٠١‏ ولموم الرفان 
والجداء والسمك ٠٠١‏ وآما شراط المرضع فنذ كرها ونبدأً يشر يطة سنها فنقول : 
إن الاأحسن أن بكون ما بين مس وعشرين سنة الى خس وثلائين سنة 
فان هذا هو سن الثباب وسن الصحة والكال ٠‏ وأما في شريطة نع ا 
وتر کیا فوب أن تکون حسنة اللون قوية العلق واألصدر وأسمثه ٠٠١‏ متوسطة 
في اسن والمزال “ خجانية لاشعانية ٠‏ وأما في أخلافما فان تكوب حسنة 
الأخلاق مودعا بطيئة عن الافعالات النةسانية الرديثة من الغضب والغم 
والجين وغير ذلا ٠‏ فان جيع ذلاك يفد ازاج وريا أعدى بالرضاع ٠٠١‏ 
وأما في هة دما فان يكون ديا مكتنزاً عظجا ولس مع عظمه ترح ٠٠٠‏ 
أما العدبير الأ خوذ من مدة وضع المرضع فوب أن تكون ولادتا قرية لا ذلاك 
القرب جداً بل ما ينها وينه شر ونصف أو شبران ٠‏ وأن تكون ولادعا 
لذکر وأن بكون وضمما دة طبيمية ٠‏ وألا تکورن اسةطت ولا كانت 
معتادة الاسقاط ) ٠‏ 

انه لا يكن التعبير عن هذه التوامي والشروط والتدابير بأصرح ولا بأدق 
ولا بأبلم ما عش به ابن سینا “ واذا رجمنا الى اسح الم لفات الحديثة لا نجد 
فيا أ كثر من ذلاب حول هذا الموضوع ٠‏ وبثابع ابن سينا قوله في ا)رضع : 


1£ رعابة الطفولة والأ مومة في قانون أبن سينا 


« وجب أن تم المرضع برياضة معدلة وتغذي بأغذيه حسنة الكيموس ٠‏ 
واذا عرض لمرضعة مزاج رديء أو علة مؤلة أو إسهال كذير أ اجان 
ۇر فالا ولى ان بتولى إرطاعه غبرها الى أن تقل ٠‏ وكذلاغ اذا حو جت 
الضرورة الى سقيما دواء له فوة وكيفية غالبة» ٠‏ 

ولا بد الدين من أن يظبر تأثيره في تعاليم ابن سينا وفي ذلك قول : 
«المدة الطبيعية لأرضاع سنتان» ٠‏ م بعک عن الفطام فيقول : « واذا اشتهى 
الطفل غير اللبن أعطي بعدرج ولم يشدد عليه مم اذا جمات نايا تظمر نقل 
الى الغذاء الذي هو أقوى بالتدرج من غير أن ”بی شيا صاب ب امع »۰ 

ويوافق هذا الميدأ ما نجده في كثب الفرد بين من أن أول غذاء لاطفل ل بعطی له 
حین بزو ع آول سن — Premiêre dent _ Premièr repas‏ — ويتابع ق قوله : 

«ع اذا فطم نقل الى ماعو من جنس الاحساء والعوم الفيفة وجب أن 
کون الفطام بالندرے لا دفعة وأحدة) ء 

ومن النصائح التي نجدها في القانون مال يلفت الاظر اليه الا حديتًا جداً ٠‏ 
فقد كان الرذ ضع حسب العادات الموروثة يحمل على الجاوس والاتصاب والمشي 
ol‏ منذ الا شر الا ولى بعد ولادته الاعتقاد بأن في ذلك يريت لاز لا كن 
بدونه أن ببلغ الطفل مرحلة الرك ٠‏ وقد أبانت الا بجاث التربوبة المحدية 
أن بين قيام الطفل بحر كات البو والائتصاب والمشي وبين نو جبازه العصي 
الاعي الدماغي ارتباطا وثيقا ¢ فلا يكن الطفل من المشي الام م يو جبازه 
العصبي “ فاذا كان ذلك استطاع الطفل القيام بقليد من وله سرب ولو ا 
یکن 
أذى فما اذا أرغم علي الوقوف والغرك قبل أن يكون جسمه قد استعد الي 


ذلات ۰ وي ھا اأعى يقول ابن سيدا : 


سبق ل أن ا K8‏ أنتصب ¢ هذا عذا ما یکن أن إصاب الطةل عن 
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« فاذا أخذ بض ودرك فلا بغي أن کن من الم ركات العنيغة ولا جوز 
أن يحمل علي المشي والقعود قبل انبعاثه اليه بااطبع فيصيب ساقيه وصلبه فة » ٠‏ 

ويتابع ابن سينا حديثه في الفصل اثالث «ة الاأمراض ااتي تعرض 
لاصبيان وعلاجاتا» ٠‏ 

وفي الرابع «في تدبير الأطفال اذا ما ةوا الى سن الصبا» ٠‏ 

أما عن أمراض النساء والوليد فيفرد ابن سيا في المزء الثااث من قانونه 
الفن الحادي والمشرين لث «في جرال أعشاء التناسل » ويجدوي هذا الفن 
فصولا كثيرة ماشمة ت :کا فا عن تخاف الاأمراض التي تعرض لارحم 
وأسباا وأعر اضما وعن لار وتطور حاما وما ترما في الجل والوضم ‏ 
وهي مقالات شاملة نلمس فيا كغيراً من الا فكار الملمية التي يبت مما 
الطب الحديث الوم با فيه من رقي واكنشاف ٠‏ 

في الصل الأول من التالة الاولى نجد هذا الوصف النشريجي الدقيق لأرحم : 
«ان الة التوليد الى للاناث هي الرحم ٠٠١‏ ولس يست ونا إلا عند 
استقام الغو ٠٠١‏ لاأنه بكون قبل ذلك معطلا لا يجحتاج اليه ٠٠١‏ وموضمما 
خلف الثانة ٠٠١‏ ومن قدام المي وطوها المعتدل في النساء ما بين ست أصابع 
الى أحد عشر اصبعًا وما بين ذلاف ٠٠١‏ والرحم تغلظ وتفخن وكأما تسمن 
وذللك في وقت الطءث ٤‏ اذا طبرت ذبات وبست “ وها ارفا ترفق مع عظم 
اجنين وانيساطما سب انساط جثة النين » ٠‏ «ورقبة الرحم عضلية ٠٠١‏ 
وفيا حرى عاذية فم الفرج وما تباع لي وتقذف الطمث وتلد الجبين ؛ 
وتكون في حالة العلوق في غابة الضيق ٠٠١‏ ثم تنسع بارذن الله تعالى يرج 
منها الجبين » ٠‏ 

وي هذه المقالة نفسما وبعد أن يصف ابن سينا وضع الجتين في أحثاء أمه 
ونه « عط به أغشية ثلانة » بنتقل الى اللكلام على المائص التشرجية 


۹۹ رعاية الطغولة وال وڈ في ٿانون ابن سينا 
والفبسيولوجية التي عي الجدين فيقول : «ان الشريان والوريد النافذين من 
القاب والرئة لا كان لا ينتفع با في ذلك الوقت قي التنفس منفعة عظيمة 
صرف نها الى الغذاء ممل لاحدها الى الأ خر منفذ سد عند الولادة ء 
وأن الرلة انما تكون حراء في الأجنة لاما لا تفس هناك بل تفتذي بدم 
حر لطيف ٠٠١‏ » وفي ذلاك شرح دقبق وبليغ لآلية الدوران وآلية التدفس 
أثناء المياة داخل الرحم «والمئفذ » هنا ليس الا القباة الشريانية بين الوتين 
والشر يان الرئوي ويأسب ١‏ كشافا زوراً «Canal arteriel de Botal»Jligı dd‏ 
الذي عاش بعد ابن سيا مات السبين ! ٠‏ 

وبمد هذه المقدمة النشريية بأخذ ااشيخ الرئيس بابحث في آلية الولادة 
و کیف خر ج الجنين فيةول : « وخروج الجنين اما بع بانشقاق الا غشية اأرطبة 
وانصہاب رطوبتها وازلافما اياه » وقد انقاب على رأسه في الولادة الطبيمية لقكون 
أسل للانفصال ٠‏ وأما الولادة على الرجلين فو اضعف في الولد فلا بقدر على 
انقلاب » ويعال حدوث هذا الانقلاب في الأ حوال المادية فيضيف : «ويعين 
على الانقلاب ةل الأعالي من الجنين وعظم الرأس منه خاصة ٠٠٠‏ » . 

وقي لصيف اض الرحم دلالة عى تفکیر نقاد ميز وعلى روح سررية 
تتجلى في تقسيم آمراض الرحم الى أمراض خاصية وأمراض بالشركة : 

« تعرض لارحم جيع الامراض المزاجية والالية والمشتركة + وتعرض ها 
أماض امل مغل أن لا غبل أو أن تبل ونسقط أو لا سقط بل يمسر ويبعضل 
وبموت فيا الولد ٠‏ ويعرض ها أمراض الطمث من أن لا تمت أو تطمث 
قليلا أو ردي أو في غير وقته أو يفرط طمما ۰ وتكون 4 أمراض خاصية 
وأمراض بالش ركه بأن تشارك هي أمراض أخرى وقد تكون عنما أماض 
أعضاء أخرى بالشركة بأن تشاركما الأعضاء الأغري ء٠٠‏ واذا كرت 
الا اض في ار حم ضعفت الكيد «( ٠‏ 


ڈو کت القدواڻي ۳۷ 


آم الفصل الذي ربث« في العقر وعسر المبل » شم (a‏ وفيه من العلومات 
ما لا بختلف فليا أو كثيراً ا نمل من ذلك اليوم “ فو جدير إذن بدراسة 
مفردة مفصلة لا يسع 4ا الخال هنا ٠‏ 

وقد صنفت أسباب العقم في القانون الى أسباب في الرجل وأسباب في الرأة : 

سيب العقر إما في مني الرجل أو في مني الرآة وإما في أعضاء الرحم 
وإما في أعضاء القضيب وآلات المي أو السب في المبادي* كالفم ولوف والقزع 
وأوجاع الرأس وضعف المضم والتخمة ٠‏ وإما لاط طارى'» . 

وإسترعي الانثياه بصورة خاصة بحث ابن سيا في جنس الني إذ يقول : 

« اما السبب الذي في التي ٠٠١‏ فو جنس اني الذي لا يول : مني الصي 
والسكران وصاحب التمة والشيخ ومني من يكار الباه ومن ليس بده إصحيع » ٠‏ 

ويستدل من ذلك ان الطبيب الرئبس قد كان بعل قبل عصر المكبرات 
والحاهس أن ية اني بوجود جوهى خاص فيه - وهو ما نسميه الوم اليوان 
اموي « Spat 014e‏ » - وان هذا الجوهی بتأثر في قابلیته تاقیم من 
حالة البدن العامة “ كا ييب قبل البلوغ وفي الشيخوخة ٠‏ 

ويبلغ ابن سينا بعد ذلاك في تعداده لاأسباب المقر الناشثة عن الني قوله : 

«وقد يكون ااسبب في ابي أن يكون مني الرجل مالف التأثير لا في 
مني المرأة ٠٠١‏ فلا يحدث بينعها ولد ولو بدل كل مصاحبه أوشك أن يكون 
فا ولد» ۰ 

وقي ذللك برهان خر على روح التقدمية الملمية التي أصاب منها ابن سينا 
فسطا وافراً “ فهو بعتقد أنه لصول الجل يجب أن يكون هناك توافق تام 
بين مي الرجل وهي الرأة ويقصد بني رأة مفرزات عق الرحم فیا س 
فاذا کان كل شيء فبا عدا ذلاك طبيميا واختاف التلاؤم بين هاتين البيئتين 
من الناحية الفيزيائية الكيماو بة لم صل المل ء وهو ما ندعوه بلفتنا الحديشة بمدم 


. ج 

۳۹۸ رعاية الطغواة واإله وة ف قانون أبن سینا 
التو افق اkۓlئkطq‏ » pzi 9 «Incompatibilitê humorale‏ عا آلا وستطوم 
الحيوان المعوي البقاء حي) في أخلاط الرأة ولاك معلومات فسيولوجية حديثة ٠‏ 

م بتابع ابن سيا الث في اسباب الةم فيعدد أسباب) كهيرة ما زالت حتى 
او ما هلا ملذرسية عير ختاف علیہا و ان اختاف التعبير ¢ ورلاحظ ف مسر وھا 
تساسل منطتي واضح جلي : فبعد اختلافات مني الرأة بذ كر ضمف القوة الجاذبة 
مي م يبحث في العوائق الألية في علق الرحم من شنج (انضمام ) أو تضيق 
ندوب أو انسداد “ م بلقل الى الأسياب في جسم الرحم ٤‏ ولا یی سیا 
هاما هو انقطاع الطمث ء دون أن يشير الى أنه ناجم عن ضعف البيض : 

» وأا اساب الذي ف اأرحم فاا سو راج EW‏ مي *. أ م2ءف 
ةوه الجاذبة ی o.‏ أ ماع یاه عن الوصول لانفمام #ر الرحم ۵۰ 
أو اجام من قروح أو لحم زائد تؤلولي ٠٠٠‏ أو يعرض مني في الرحم الباردة 
الرطبة ما برض لابذر في الاأراضي النزة > وفي امزاج الحار الياإس ما عرش 
ف الأرافي الي فیا وره مبثولة ٤‏ وما لاقطاع اده وهو دم الطمت ١٠ء‏ 
وإما ميلان فيه ( أي في الرحم )> أو انقلاب ٠٠١‏ أو لشدة هال في البدن ٠٠١‏ 
أو فة : الرحم من ورم وقروح o“.‏ وزوأئد ية مأْمةً (oe‏ . 

وبعد أن يفرغ من ذ كر الأسباب في الرأة ينتقل الى الا باب في الرجل 
نيط بها إحاطة جامعة مانعة إذ بقول : « وأما اليب الكائن في أعضاء التوليد 
فاإما ضعف أوعية اني ٠٠١‏ أو ضعف قوتها المولدة مني ٠٠١‏ وكذلاك من يمن 
برض خصیته ٠٠١‏ أو لشرب الكافور الكير ۰ وأما الكائن اساب القضيب 
غل أن بکون قصیراً ف اة أو اسب اسمن من الرجال ۰۰ 1 لاعوجاج 
الَةيب و لقصر الوترة ٠‏ فيعخلى القضيب عر الحاذاة فلا يزرق اي الى 
ج اأرحم ° 
- وي فک الجمل التواي يدير ابن سيا الى ان (( سلبه كارة الى . وانقسامه 


شو کت القدواڻي ۳ 
الى انين فيا بعده ٠٠١‏ وسلاءة ولدي الثم غير كذيرة وقلا بكون بين التوآمين 
أيام _كيرة فانها في الا كير من جاع واحد وني القليل ما يعات جاع على حمل » 
وذلات ١٠ا‏ ندعوء اليوم بالا لقاح lal!» « Superfécondation » lal, Je‏ 
“Superfetation » J! (e‏ . 

باي بعد ذلا ذك «علامات ضعف المنين » و «علامات ضعف المولود» ٠‏ 

وني مطلع امقالة الفاية التي تجث «في الجل والوضع » يضع ابن سينا 
التدابير الكلية لعوامل “ مشير بشكل خاص الى وجوب مكاخة الارمساك بالليتات 
لا المسبلات والاعتناء با ية والابتماد عن اضطرابات المدة والى ضرورة القيام 
برباضة «مقدلة ٠‏ وكل ذلاك طبع > كا نفسره اليوم “ لوقاية الحامل سل 
الانسيامات الذائية الملية التي بكون لطرز اغعذاء امامل أثر كبير في ظہورها : 
قول ابن سينا في فصل « تدبير کلي لووامل » ٤‏ (( جب ن بعثنی بتلیین طبیعتہن 
وائ ما يلين باعلدال ٠٠١‏ وأن بكانن الرياضة المعتداة والمشي الرفيق من غير 
إفر اط فان افرط يط ٠٠١‏ وجب آلا بدأ من“ اجام بل اجام كالرام عايهن 
إلا عند الاقراب ٠٠١‏ ويجب أن بتجبن الركة المغرطة والوثب المرب والسقظة 
والجاع خاصة والامتلاء من الغذاء والفضب ولا بورد علهن ما يمين جزمن 
وييعد عنهن جيم أسباب الارسقاط وخصوما في الشبر الأول ٠٠١‏ وجب أن 
بد ثر ٠ا‏ تحت الشراسيف مجن إصوف لين وأغذيتهن ایز النقي بالا سفيذباجات 
والزيرباجات ولينين كل حربف وس ٠٠٠‏ ويب أن تشد العناية عدتن » ٠‏ 

ولا تزال جيع هذه الاصائم في يومنا الماضر أساسا معبتا لفظ صحة الجل ٠‏ 

أا أسباب الا سةاط وعلاماته فا يستدعي الاحتام مها جلة وردت في فصل 
« حاظ المیين وارز من الاسقاط » دير الى رآي ابن سینا ي موضوع يدور 
حوله قاش طول بين لاء اليوم لعرفة ما اذا كانت الا باب الرفية الطارئة 

(4) 


.¥ رعاية ااطغولة والا مومة في قائون ابن سينا 
كافية لارسناد حصول الا سقاط اليا وحدها > وذا الاعم نجه ية القضاا 
الطبية الشرعية + وهذه الجلة شي : ۰ 

« الجدين تملقه من الرحم کععانی رة من الشجرة فارن أخوف ما يخاف على 
ألرة ان رة ¢ هو اما عند اثداء ظپورها واا عل درا کہا 6 کاک 


ع 
5 


شد ما يخاف على الجبين أن يسقط هو عند آول العلوق وقبيل الاقراب فب 
أن بتوق في هذين الوقتين الأسباب المد كورة للا سقاط » ٠‏ فعلى رأي الثيخ 
الطبيب أن الأ سباب ال جوهرية كائدة في تفس حصول إلجل وما الرضوض الطارئة 
إذن إلا أسباب مساعدة فقط . 

وني فصل « تدبير الارسقاط «إخراج الجبين ليت » ذكر ابعض استطبابات 
الارسةاط المحرض الدءالي ولبعض الوسائط المستعملة في ريض الخاض ء وي 
لا علو من ااطرافة وحسن قوجيه النصح والاررشاد لذلاث نورد منها القاطع التالية : 
«أنه قد تاج الى الاسقاط ف أواقت منا عندها کون الخبلى صيية صغيرة 
يخاف ليا من الولادة الملاك ٤‏ وينما عندما تكون في الرحم آفة وزيادة لم 
إضيق عل الو لد اروج فيقتل > وما عند موت اطنين في بطن الامل ۰ واعل 
اته اذا ټعسرت الو لادة أر بعة يام فقد مات اطنين فاشعةل عيام الوالدة ولا تشتغل 
بحياة الجبين بل اجتهد قي أخر اجه . والاٍسةاط قد تفعله ح رکات وقد تفعله 
أدء رة ٠‏ والادو ية تفعل بأن يقتل الجبين وبأن تدر اللحيض بةوة وقد تفعله 
بالارزلاق ٠٠١‏ ومن التدبير اليد في ذلك ( آي الأرسةاط ) أن يدخل في ۾ 
الرحم من البلى كاغد مفتول أو ريشة أو خثية مبرية بقدر جم الريشة من 
أشنان أو سذاب أو عرطيتا أو رخس فانها اسقط لا عالة وخصوما اذا لطغت 
ايء ٣ن‏ الا دوية اإةطة كالقطران ٠٠١‏ ووه ) ٠‏ وعد أن ددد الا دوية 
المسقطة المغردة منها والر كبة يذكر طريقة الزرق لداخل الرحم فيقوا : 
« عب أن تكون الزراقة مثلثة الطرف طوبلة المتتق بقدر طول قرت الرحم 


شو كت القعواتي N‏ 


من اا 1 المعالجة ويث تدخل غ الرحم وس ار 31 اما قد صارت في فضاء 
داخل الرحم فيزرق فيا ما بقتل وما بزاق وما يخرج » ٠‏ 

م بذ كر في هذا الفصل الا مال البدوية وال لية التي بحب أن تقوم ما 
القابلة لأرخراج الجنين اميت وتقطيعه بالحديد اذا عسرت ولادة المرأة ٠‏ 

وني هذه المقالة فصول متعة أأخرى تدل عى اثساع أفق الءلومات الاخدماصية 
في ذلاك العہد منا الفصل في Mûle hydatiforme » >l‏ « یٹ رتحدٹ 
ابن سینا با یاز لیخ عن الأ عاض والصفات النشريية ارضية هذه الأ فة فيقول : 

« أنه رها تعرض لمرأة أحوال لشيه أحوال ابال من احباس دم الطمث 
وتغيير اللون وسةوط الشيوة وانضام غ الرحم ٠٠١‏ ويمرض انتفاخ اللدبين 
وامتلاؤھا وریا عرض تور‌ھا ٤‏ وتس ف بطنہا ج رکه کرک اجنين وحم 
كحجم الجبين ٠٠١‏ وريا عرض ها الاسةسقاء وانلفاخ البطن ولكن الى صلابة 
لا الى طبلية ٠٠١‏ وريا عرض طلقى وخاض ولا بكون مع ذلات ولد بل رها 
کان السب فيه ددا وانعنا ف عر وق الطمث ولا تضع شیا ورا وضعت 
قطعة ليم 4ا صور لا تضبط أصنافا ٠٠١‏ وهو بعينه اسي مولي ولا بقاال 
غير ذلات مولي ٠٠١‏ ) 

ومنها يف الفصل في عسر الولادة وهو يضم الا سباب الأساسية في هذا 
الاخيلاط منظمة مبوّبة کا حن ما يوحد في ا حدث کتیا ايوم ¢ وخاصة 
ما تعلق بالا سباب في البلى : وفيا بلي مقطع من هذا الفصل : «عسر الولادة 
إماأن بكون بسب الميلى أو بيب انين أو بيب الرحم أو ببب الشيمة 
أو بسب الجاورات وامشار كات وإما ببب وقت الولادة وإما ببب القابلة اما 
بأسباب بادية ٠‏ أا الكائن بب البلى فان تكون ضعيفة قاست أصراضا وجوت 
أو كانت جبانة أو غير معتادة عمل والوضع بل هو أول ما تلد في ون فزعپاً أ کار 


س 
ووجابا اشد › أو وز ضميفة آو تکون کثبرة الم أو شدبدة السرل 


۳۷۲ رعاية الطةولة والا مومة في قانون ابن سا 
ضقة المأزم لا رنرظ مازعا ول تقو لي تزحر وعصر شدید لار« حم مضلات 
البطن أو تكون قليلة الصبر على لوجع أ تنكون كيرة التقاب والغال °( 

اما المقالة الثالثة فحن « في سام ر أماض الرحم سوى الا ورام وما ري 
حراعا» وفيها وصف شامل دقيق لما كان يعرف حينذاك عن أحكام الطمث 
وسيللانات الرحم والنزوف وفيا إسباب في تعداد الوصفات الطبية من أطلية 
وحولات وأخرة وعلاجات مسيلة منقية أو فصادة وغيرها ٠‏ 

وأما المقالة الرابعة وال خير ة فتشمل عى «1فات وضع الرحم وأوراءما وما شه 
ذلا » وفيا فصل موجز جيد « في نتو الرحم وخروجا وانةلاما » وهو السقوط 
التناسلي « 1واأمغع واوم واه » وفصول أخرى متعة عن «ميلاث الرحم 
واعوجاجما » وغير ذلاث وأم هذه الفصول دون شك هو «الفصل في اختناق 
الرحم » آي اليستريا « م إإاوز1 » ففيه الأعراض موصوفة بشكل كامل 
ودقيتق » وفيه الا باب والظروف السريوبة التي يثاهد فا هذا المأرض وفيه 
التشخرص التفربقي والوصفات الطبية الحسة ٠‏ ولا نجد بدا من إثبات إمعض 
المقاطم من هذا الفصل نظرا لقيمعا الاصة : 

«هذه علة شبيهة بالصرع والفشي ديكون مبدؤها من الرحم ٠٠١‏ وقد قال 
بض غلاء الا طباء أنه لا يعرف سيب الاغتتاق “ ولكن السب فيه اذا خصل 
هو أن يعرض احتباس من الطمث أو من المي في الفتلات أو المدركات أول 
الاإدراك والاأبكار والاياى ٠٠٠‏ وقد تكون لمذه الملة أدوار وقد عرض 
کیا ف الحریف وریا کازت اض أدوارها مث#باطثة ورا عضت کل بوم 
وتواترت فللا قلياا > وانا لا يعرض مله حين الولادة وأصمب اختناق الرحم 
ما أبطل النفس في الظاهي وان كان لابد من نفس رها يظبر قي مثل الصوف 
الةو ش العاتى أمام التنفس فيبطل أية الجس والمركة ويشبه اموت » وياوه 
الصعوبة ٠ا‏ لا ببطل النفس ٠٠١‏ والدرجة الفالفة ٠ا‏ يحدث تشنعا وعدا وغفيانةً 
من غير أذى في العةل والحس» . ) ۰ 


# 


شو کت القنو اي Y۳‏ 


یی 


« واذا قرب دور هذه العلة عرف ربو وعسر نفس وخفقان وصداع ۰ 
وضعف رأي وة وكسل ٠٠١‏ وصةرة لون وتغيره مع قلة بات على حالة ٠ ٠ ٠‏ 
فاذا ازداد فيا حدث سبات ... واحمر الوجه والعين وااشفة وحمت المينان 
ورا تفمضتا فل تنف#ععا وضعف النفس جد م انقطم في الا كار ٠٠١‏ ويعرض 
كربت الا سنان وقعةتما وحركات غير إرادية ٠٠.‏ وبنقطع الكلام ويعسر فم 
ما يقال م برض غثي وانةطاع صوت ٠...‏ وتظير على البدن نداوة غير عامة 
بل لسيرة» ٠‏ 

« وأما الفرق بينه وبين الصر ع وإن تشابما في كدير من الأ حكام وفي المروغضس 
فقد بفرق بينه وبين الصرع ان المقل لا ينقد جدأً ددائ بل في أحوال شدته 
جدا ٠‏ واذا قات الخنقة حدثن بأ كر ٠ا‏ كان با الا أن بكون أمأ 
عظماً ميفاق) » والزبد لا يسيل سيلانه في الصرع الب الدماغي ٠...‏ وأا 
الفرق به وبين السكتة فذلاك أظإر ظر فكيف والس لا بيبطل فيها ني الا كر 
بطلاناً تام ولا بكون غطيط» . 

وعد فبذا نزر سير ما استنامته ئي مطالماتي لقانون اين سڀنا ولا سيا في 
الا"بواب امعملقة برعابة الطفولة والاأموة ٤‏ وفيا ك رأيتاءا بدل دلالة واضعة 
على سلامة التةكير وسمة الاطلاع وروح الع والتربة والمشاهدة وعم الاسفتتاج > 
فلا ب أن يظل القانون بعد هذا > المرجع الطبي الوحيد في أقطار الأرض 
كافة خلال ثائية قروم ٠‏ 


س وکت القنوالي 


